
 طرابلــس – يرى المراقبـــون أن تبادل 
الاتهامـــات بين حـــزب العادلـــة والبناء 
ومفتـــي ليبيا المعزول الصادق الغرياني 
يأتي علـــى ضوء تفـــرّد جماعة الإخوان 
بالتفـــاوض الســـري علـــى دورهـــا في 
المرحلـــة القادمـــة دون وضـــع حلفائها 
في صورة التطـــورات الحاصلة داخليا 
وخارجيا، وموافقتها على اختيار رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح لرئاســـة المجلس 
الرئاســـي القادم، ودعمها ترشيح وزير 
الداخلية المفوض فتحي باشاغا لرئاسة 
الحكومـــة القادمة، فيما يراهن الغرياني 
على إقصاء صالح ومنح رئاسة الحكومة 
إلى شـــخصية إخوانية مقربة منه، وهي 
نوري بوســـهمين رئيس المؤتمر الوطني 
العـــام بـــين 24 يونيـــو 2013 و7 فبراير 
2014، وزعيم تيار «يا بلادي» المدعوم من 

قبل عدد من الميليشيات.

قال الغرياني في محاولته لتشخيص 
تحـــركات الحـــزب الإخواني إنـــه ”ليس 
هناك حـــوار بل صـــراع على الســـلطة، 
جنـــاح يقـــوده حـــزب العدالـــة والبناء 
والآخـــر يقوده الفريق الآخر وأســـوأهم 
ما يقوده حـــزب العدالـــة والبناء، وهو 
المتحمس والمتعصب والمتشـــدد على أن 
يعطي رئاسة الرئاســـي لرئيس مجلس 

النواب، عقيلة صالح“.
”المجلـــس  أن  الغريانـــي  وأضـــاف 
الرئاســـي يصـــدر فـــي كل يوم قـــرارات 
متتاليـــة، ولم يســـتطع وزيـــر الداخلية 
المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشـــاغا 
أن يضـــع حـــدّا للقـــرارات والتعيينات 
التي لا يقبل بها“، معتبرا، أن ”جلســـات 

وكلّفـــت  أشـــهر،  منـــذ  تعقـــد  الحـــوار 
زال  ومـــا  طائلـــة،  وأمـــوالا  مصاريـــف 
المشـــاركون فيها يصرّون على أن يتولى 
عقيلـــة صالح الرئاســـي، ويدافعون عن 

ذلك بكلام فارغ“.
وبالمقابـــل اعتبر الحـــزب الإخواني 
تصريحـــات الغريانـــي، تحريضا ضده، 
محملا إياه مســـؤولية ســـلامة أعضاء 
الحـــزب، وقـــال فـــي بيـــان إن ”فتـــوى 
الغريانـــي التـــي وصف مـــن خلالها ما 
يجري فـــي الحـــوار السياســـي الليبي 
بمؤامـــرة دوليـــة ضد البـــلاد والليبيين 
تطرح تســـاؤلا بشـــأن ما يريـــده الأخير 
للخـــروج من الأزمـــة إن كان الواقع غير 
مرضـــي وإصلاحـــه وتطويـــره كذلك لا 

يجوز بزعمه“.
 وأبرز الحزب في بيان ”وصف الشيخ 
الصادق لما يجري من حوارات ونقاشات 
بين الفرقاء الليبيين على كل المستويات 
بالفســـاد في الأرض وتأكيـــد كلامه من 
خلال فتوى صريحة هو توظيف للفتوى 
الدينيـــة لمهاجمـــة اجتهادات سياســـية 
يخضـــع فيها الأمـــر للخطـــأ والصواب 
يعتبـــر  كمـــا  والمرجـــوح،  وللراجـــح 
الحـــزب هـــذا الأمـــر تحريضا مباشـــرا 
عليه وعلى أعضائه ويحمله مســـؤولية 

سلامتهم“.
ورفـــض رئيس حزب العدالة والبناء 
التابع لجماعة الإخوان المســـلمين محمد 
صـــوان اســـتخدام رمزيـــة دار الإفتـــاء 
والفتـــوى لدعم رأي أو موقف سياســـي 
اجتهـــادي وتشـــويه آخر، وقـــال إنه لا 
يرفض تدخل دار الإفتاء بالسياسة لكنه 
يختلف معها في الســـلوك الذي تنتهجه 
في طريقة التدخل بالشـــأن السياســـي، 
كما رفض المزايدة على الحزب في قضية 
علاقة السياســـة بالدين، مشـــيرا إلى أن 
دار الإفتـــاء تمارس نوعا مـــن الوصاية 
فـــي تناولهـــا الأحـــداث السياســـية من 
منطلق الحلال والحرام والحق والباطل 
متجاهلـــة مـــا تفرضـــه طبيعـــة العمل 
السياســـي مـــن موازنات بـــين المصالح 
والمفاســـد والأولويات والإكراهات التي 

يقدرها السياسيون.

وأكد صـــوان أن دار الإفتاء والمفتي 
المعـــزول الغريانـــي اســـتخدما خطاب 
التأييد والرفض في عدة قضايا وأحداث 
ذات طابع يحتمل الاجتهاد السياســـي، 
معتبـــرا أن اســـتخدام الغرياني لميزان 
التحـــريم والرمـــي بالإثـــم فـــي قضايا 
سياسية يضيّع رمزية الإفتاء وتكون في 

موضع الانتقاد.
مســـرب  صوتـــي  تســـجيل  وكان 
لصوان قد كشـــف تورطه فـــي حرب ما 
التي تسببت في  تســـمى بـ”فجر ليبيا“ 
الفوضى وانقسام المؤسسات، مؤكدا أن 
الحرب كانت بهدف انتزاع الشرعية من 

الحكومة والبرلمان سنة 2014.
وقال صوان في التسجيل إن الحزب 
وإنـــه  الصخيـــرات،  اتفـــاق  وراء  كان 
يعمـــل على إيجاد اتفـــاق جديد مماثل، 
الشـــعبي  الرصيـــد  يمتلـــك  لا  لأنـــه 
الـــذي يؤهله للفـــوز فـــي أي انتخابات 

قادمة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن فتـــوى 
عن  تعبّـــران  وتصريحاتـــه،  الغريانـــي 
وجهـــة نظر بعض الأطـــراف الإخوانية 
بالجماعـــات  الوطيـــدة  الصلـــة  ذات 
الإرهابيـــة، ومنها أطـــراف في مجالس 
شـــورى المجاهدين الفـــارّة من ضربات 
الجيـــش في شـــرق البـــلاد، وعـــدد من 
ميليشـــيات مصراتة والمنطقـــة الغربية 
التي ســـبق وأن رفضت الحل السياسي 
الجامـــع، ودفعت بـــالأمم المتحـــدة إلى 
تبني مقتـــرح نقل الســـلطات التنفيذية 
المنتظـــر تشـــكيلها فـــي الأيـــام القادمة 
إلى مدينة ســـرت التي ستكون عاصمة 
مؤقتـــة إلـــى حـــين التوصل إلـــى الحل 

النهائي.
ويضيـــف هـــؤلاء أن هنـــاك تيـــارا 
ميليشـــيويا يشـــكك في نوايا باشـــاغا 
المرشـــح لرئاســـة الحكومـــة القادمـــة، 
والذي تعرض إلى انتقادات واسعة بعد 
زيارتيـــه المعلنة إلى باريس، والســـرية 

إلى القاهرة في نوفمبر الماضي.
ومن بين الأصـــوات المعبرة عن هذا 
التيار، عضو المؤتمر العام الســـابق عن 
حزب العدالـــة والبنـــاء وعضو جماعة 
الإخوان المســـلمين محمـــود عبدالعزيز، 
الـــذي تســـاءل فـــي تصريـــح مـــن على 
شاشـــة قنـــاة التناصح ”مـــاذا تريدون 
مـــن الغريانـــي أن يخـــرج ويقـــول؟ هل 
يتكلم بما يطلبه المســـتمعون؟“، متابعا 
”لا يحتاج الشـــيخ الصادق دفاعا، ولكن 
أتقرب مـــن اللـــه بدفاعي عنـــه لأنه من 
أوليائه، والمقاربات السياســـية لا تعني 

الانبطاح والاستسلام“.

وبـــدوره خـــرج أحـــد أبـــرز الموالين 
للغرياني ومن ناشـــطي الإخوان بمدينة 
مصراتـــة مروان الدرقـــاش ليطرح عددا 
من الحقائق حول حزب العدالة والبناء، 
وذلك في إطار سياســـة كشـــف المستور، 
حيـــث قال ”كنت عضـــوا فاعلا في حزب 
العدالـــة والبنـــاء من أبريـــل 2012 حتى 
أغســـطس 2015، وهي فترة كان خلالها 
الحـــزب مكوّنا مهمّا من مكونات فبراير، 
وكان لـــه دور بارز في مناكفـــة الأغلبية 
العلمانيـــة في المؤتمر الوطنـــي العام“، 
مشيرا إلى أن الحزب كان سببا في ”منع 
انتخـــاب محمـــود جبريل رئيســـا لأول 
حكومـــة بعد الانتخابـــات، وهو من دعم 
ترشح نوري بوسهمين لرئاسة المؤتمر، 
وهـــو من كان يحاول إيجاد ما أســـماها 
صيغة توافقية لقانون العزل السياسي؛ 
لأن تشـــديده هـــو ما قـــاد القانـــون إلى 

الفشل وعدم التطبيق“.
وأضاف ”تركتُ الحزب ولست نادما 
على الانضمام إليـــه ولا على تركه؛ لأني 
انضممـــت والحـــزب جـــزء مـــن فبراير 
وتركته بعد أن أصبـــح جزءا من الثورة 

المضادة“.
ويرجـــح المراقبون أن تشـــهد الأيام 
القادمـــة، المزيـــد مـــن المواقـــف الداعمة 
للغرياني ضد الحزب الإخواني وخاصة 
من قبل الميليشـــيات المتشددة، بما فيها 
تلـــك الداعمة لرئيس المجلس الرئاســـي 
فايز السراج، والرافضة للحل السياسي 
ولتولـــي صالـــح رئاســـة المجلس خلال 

المرحلة القادمة.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن 
في التاسع من نوفمبر 2015 قراره بعزل 
الغريانـــي، مـــن منصب المفتـــي، وإلغاء 
اختصاصاتهـــا  وإحالـــة  الإفتـــاء  دار 
واختصاصات المفتي إلى هيئة الأوقاف 

في الحكومة المؤقتة بشرق البلاد.
دار  الغريانـــي  الصـــادق  وتـــرأس 
الإفتاء الليبية بقرار من المجلس الوطني 
الانتقالـــي إبان ثورة فبرايـــر عام 2011، 
فيما أثـــارت مواقفـــه جدلا واســـعا في 
الأوســـاط الليبية طوال الأعوام الأربعة 
الماضية، بسبب تحيزه لأطراف إسلامية 

متشددة في ليبيا.
واتهـــم الغرياني بدعـــم المجموعات 
السلفية المتشـــددة في عام 2011 وبداية 
2012 وإســـنادها بفتـــاوى تجيـــز نبش 
القبـــور والأضرحة التي أثارت اســـتياء 
شـــعبيا واســـعا، قبـــل أن يتحـــوّل إلى 
موالاة تيار الإخوان المســـلمين والتقرب 
إلى الجماعة الإســـلامية المقاتلة المقربة 

خطوات غير مقنعة في تعقب تمويل الإرهابمن تنظيم القاعدة.

عقيلة صالح يقسم الإسلاميبن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ترتيبات السلطة تدق إسفينا 

بين مفتي ليبيا المعزول وحزب الإخوان

 إســلام أبــاد – تســـعى باكستان إلى 
الخروج مـــن القائمـــة الرماديـــة للدول 
الخاضعـــة لعمليـــة المتابعـــة مـــن قبل 
مجموعـــة العمل المالـــي الدولية (فاتف) 
المعنية بمراقبة غســـيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، والتـــي تضم في عضويتها 36 
دولة. لكـــن خطواتها في ســـبيل ذلك لم 
تبدد المخـــاوف -ولو بنســـبة ضعيفة- 
مـــن دخولها فـــي القائمة الســـوداء، ما 
سيضعف الدولة، لاسيما في ظلّ الحالة 
الاقتصادية المتردية والوضع المعيشـــي 

الصعب.
ومن المتوقع أن تظل باكســـتان على 
القائمة الرماديـــة لمجموعة العمل المالي 
خلال الجلســـة العامة المزمع عقدها في 
شـــهر فبراير المقبل لتقييـــم التقدم الذي 
أحرزتـــه البـــلاد فـــي الحد مـــن تمويل 

المنظمات الإرهابية.
وقال رئيس مجموعـــة العمل المالي 
ماركوس بليير إن هنـــاك ”أوجه قصور 
خطيـــرة للغاية تتخلّل جهود باكســـتان 
في مكافحـــة تمويل الإرهـــاب“. وأعطى 
البلاد مهلة حتى الجلســـة العامة المزمع 
21 فبرايـــر القادم لحل  عقدها فـــي 19 – 

هذه القضية.
وأضـــاف بليير ”طالما أننـــا نرى أن 
البـــلاد تتقدم في بنود العمل، وشـــهدنا 
تقدمًا مع باكستان، فإننا نمنحهم فرصة 
لمعالجة القضايا المعلقـــة، لكننا لا نفعل 

ذلك إلى الأبد“.
وتأسست مجموعة العمل المالي في 
عام 1989 كهيئة رقابيـــة عالمية ومنظمة 
حكومية دولية لمكافحة غســـيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وعلـــى الرغم مـــن أن صنـــاع القرار 
الباكســـتانيين في العاصمة إسلام أباد 
يحاولـــون تصويـــر أنفســـهم على أنهم 
يكبحون تمويـــل المنظمات الإرهابية، إلا 
أن مجموعة العمل المالي بعيدة كل البعد 

عن الاقتناع.
وقالـــت المنظمة الحكوميـــة الدولية 
”نظـــرًا إلـــى انتهـــاء جميـــع المواعيـــد 
النهائيـــة لخطة العمـــل، تحث مجموعة 
العمـــل المالـــي باكســـتان بشـــدة علـــى 
استكمال خطة عملها الكاملة بسرعة في 

بداية فبراير 2021“.
المعنيـــة  العمـــل  فرقـــة  وأضافـــت 
بالإجراءات المالية ”ينبغي على باكستان 
أن تواصل العمل على تنفيذ خطة عملها 
لمعالجـــة أوجه القصور الاســـتراتيجية 

لديها“.
فـــي  مدرجـــة  باكســـتان  أن  ورغـــم 
القائمة الرمادية فقـــط ، إلا أنها تخاطر 
بدخولها إلى القائمة السوداء إذا لم تف 
بالتزاماتهـــا للحد من تمويـــل الإرهاب، 
وحتـــى إنْ أوفت بالتزاماتهـــا فإن فرقة 
العمل المعنية بالإجراءات المالية ستبقى 
تفتيـــش  إجـــراء  وســـيتحتم  متشـــككة 

بصري.
وقـــال بليير ”بعد الزيـــارة الميدانية 
ســـتقرر الجلســـة العامة التاليـــة ما إذا 
كانت باكســـتان قد أكملـــت بالفعل خطة 
العمل بشكل كامل وفعال، ثم يكون هناك 
قرار بشأن ما إذا كانت باكستان ستترك 

القائمة الرمادية أم لا“.
ويرى مراقبون أن باكســـتان ستدرج 
في القائمة السوداء لأنها تواصل تمويل 
المنظمات الإرهابية وأنشطتها وتتسامح 
معها على الرغم مـــن التحذيرات، حيث 
الإرهابيـــة -مثـــل  المنظمـــات  تواصـــل 
جماعـــة الدعوة وجيش محمـــد- العمل 
مـــع الإفلات مـــن العقاب. وظهـــر القائد 
المركزي لجماعة الدعوة في مقطع فيديو 

وهـــو يلقي خطابـــا في مؤتمـــر حماية 
حرمة الرسول محمد في البنجاب في 29 

أكتوبر 2020.
وفي مثال آخر، تم العثور على لافتة 
تعلن عـــن ”مؤتمـــر عن حياة الرســـول 
محمـــد“ عقد في جامع مســـجد ســـلمان 
الفارسي في بلدة عبدالرحمن بالبنجاب 

في 12 نوفمبر 2020.
وفي الواقـــع، تم العثور على العديد 
من اللافتـــات الإعلانية للمؤتمرات التي 
عقدتها المنظمة الإرهابية في باكســـتان 
بعد تحذيرات مجموعة العمل المالي في 

أكتوبر.
الجنـــاح  هـــي  الدعـــوة  وجماعـــة 
السياســـي لعســـكر طيبة، وهي جماعة 
تم تصنيفها منظمةً إرهابية ومســـؤولة 
عن مذبحة وانداما عام 1998، وتفجيرات 
دلهـــي عام 2005، وتفجيرات فاراناســـي 
عـــام 2006، وهجمات مومباي عام 2008، 

والعديد من الفظائع الأخرى.
المنظمة  ليســـت  الدعـــوة  وجماعـــة 
الإرهابيـــة الوحيـــدة التـــي تجاهلتهـــا 
الســـلطات الباكســـتانية بعـــد تحذيـــر 
أكتوبر، حيث أعلنت حركة جيش محمد 
علانيـــة عـــن أنشـــطتها دون تدخل من 

الدولة.
وتناشـــد لافتـــة صادرة عـــن جيش 
محمد الناس التبرع بالمال لشراء ملابس 
دافئـــة تـــوزع علـــى الإرهابيـــين الذين 

يقاتلون في ظروف مناخية قاسية.
وجيـــش محمد مســـؤول عن هجوم 
البرلمـــان الهندي عام 2001 في نيودلهي، 
وقتل الصحافـــي الأميركي دانيال بيرل، 
ومســـؤول عن الهجـــوم الانتحاري عام 
2019 الـــذي أســـفر عن مقتـــل 40 جنديًا 

هنديًا في كشمير.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الأعمـــال 
الإرهابيـــة يواصل العمل دون تدخل من 

السلطات الباكستانية.
وتم وضـــع باكســـتان علـــى القائمة 
الرمادية لمجموعـــة العمل المالي في عام 
2018 بعد أن أشـــارت المنظمة إلى فشـــل 
إســـلام أباد فـــي الســـيطرة على تمويل 
الإرهاب وغســـيل الأمـــوال. ومع ذلك لم 
يكن هذا إخفاقًا من قبل باكستان، حسب 
مراقبين، ولكن تم القيام به بشكل متعمد 
لأن إســـلام أبـــاد فـــي الواقع تســـتخدم 
الإرهـــاب لتحقيـــق أهـــداف سياســـتها 
الخارجية في منطقة جامو وكشمير في 

الهند على سبيل المثال.
ويرى هؤلاء المراقبون أن إسلام أباد 
تحاول تصوير نفسها على أنها تتعامل 
مع الإرهـــاب بحـــزم، مثل ســـجن زعيم 
عسكر طيبة زكي الرحمن مؤخرًا لمدة 15 
عامًـــا وإصدار مذكرة توقيف بحق زعيم 
جيـــش محمد مســـعود أزهـــر، لكن ذلك 

ليس سوى ستار من دخان.
ولـــم يتم توجيه اتهـــام إلى أي أحد 
منهمـــا بارتـــكاب أنشـــطة إرهابية، مما 
يثبت مـــرة أخرى أن باكســـتان تتعامل 
مع الإرهاب بشـــكل تجميلـــي، وهو أمر 
من غير المرجح أن يخدع مجموعة العمل 

المالي.

باكستان ما زالت

تغض الطرف

عن تمويل الإرهاب
الغرياني ينتقد تزكية عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي

دخلت المواجهة بين حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
الليبية ورئيس دار الإفتاء التابعة لسلطات طرابلس، والمقيم بتركيا الصادق 
ــــــف والتوافق نظرا إلى  الغرياني، مرحلة كســــــر العظم بعد ســــــنوات التحال
المرجعية الواحدة التي ينحــــــدران منها، وإن كان الغرياني يبدو أقرب إلى 
التيار الســــــلفي من داخل المنظومة الإخوانية، ما يجعله يصطدم بحالة من 
الانتهازية القصوى التي يمارسها الحزب من أجل التمركز في مؤسسات 

الحكم والتغلغل في مفاصل الدولة.

المشاركون في الحوار

يتمسكون بالدفاع عن

عقيلة صالح بكلام فارغ

الصادق الغرياني

الثلاثاء 2021/01/26 
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باكستان تتعامل 

مع الإرهاب بشكل 

تجميلي، وهو أمر من غير 

المرجح أن يخدع مجموعة 

العمل المالي
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